
 اءِقََََََصَصُ الأنْبِیَ
  

  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

باب بیان أن االله تعالى منزه عن الولد تعالى عما يقول 
 الظالمون علواً كبیراً

  
وَقَـالُوا اتَّخَـذَ الرَّحْمَـانُ وَلَـداً، لَقَـدْ      {: وقال تعالى في آخـر ھـذه الـسورة        

تَكَــادُ الــسَّمَاوَاتُ {ن القــول وزوراً شــیئاً عظیمــاً ومنكــراً مــ} جِئْــتُمْ شَــیْئاً إِدّاً
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدّاً، أَنْ دَعَـوْا لِلرَّحْمَـانِ وَلَـداً، وَمَـا            
يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً، إِنْ كُـلُّ مَـنْ فِـي الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِـي               

  .}لرَّحْمَانِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَدّاً، وَكُلُّھُمْ آتِیهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْداًا
فبین أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كـل شـيء ومالكـه، وكـل                
شيء فقیر إلیه، خاضع ذلیل لديه وجمیع سكان السماوات والأرض عبیده،         

وَجَعَلُـوا لِلَّـهِ شُـرَكَاءَ      {:  ولا رب سواه كمـا قـال تعـالى         ھو ربھم لا إله إلا ھو     
الْجِنَّ وَخَلَقَھُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَبَنَاتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، 

ةٌ وَخَلَـقَ كُـلَّ   بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَـمْ تَكُـنْ لَـهُ صَـاحِبَ            
شَيْءٍ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ             
فَاعْبُدُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَھُـوَ   

  .}اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ
فبین أنه خالق كل شيء فكیف يكون لـه ولـد، والولـد لا يكـون إلا بـین              
شــیئین متناســبین، واالله تعــالى لا نظیــر لــه ولا شــبیه ولا عــديل لــه، فــلا  

اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الـصَّمَدُ،   قُلْ ھُوَ{: صاحبة له، فلا يكون له ولد كما قال تعالى       
  }نْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُ

يقرر أنه الأحد الذي لا نظیر له في ذاته ولا في صـفاته ولا فـي أفعالـه              
وھو السید الـذي كمـل فـي علمـه وحكمتـه ورحمتـه بلـغ جمیـع             } الصَّمَدُ{

أي ولم يتولد عـن شـيء       } وَلَمْ يُولَدْ {أي لم يوجد منه ولد      } لَمْ يَلِدْ {صفاته  
ولا مـساوٍ   . أي ولـیس لـه عـدل ولا مكـافئ         } فُـواً أَحَـدٌ   وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُ    {قبله  

فقطع النظیر المداني والأعلى والمساوي، فـانتفى أن يكـون لـه ولـد، إذ لا      
يكون الولد إلا متولداً بین شیئین متعادلین أو متقاربین، تعالى االله عن ذلك              

  .علواً كبیراً
غْلُـوا فِـي دِيـنِكُمْ وَلا       يَـا أَھْـلَ الْكِتَـابِ لا تَ       {: وقال تبارك وتعالى وتقـدس    

تَقُولُوا عَلَـى اللَّـهِ إِلاَّ الْحَـقَّ إِنَّمَـا الْمَـسِیحُ عِیـسَى ابـن مَـرْيَمَ رَسُـولُ اللَّـهِ                      
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَھُوا        

 إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَـا فِـي الـسَّمَاوَاتِ         خَیْراً لَكُمْ 
وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً، لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِیحُ أَنْ يَكُونَ عَبْـداً لِلَّـهِ           

نْ عِبَادَتِـهِ وَيَـسْتَكْبِرْ فَسَیَحْـشُرُھُمْ       وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَـسْتَنكِفْ ع ـَ      



إِلَیْهِ جَمِیعاً، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الـصَّالِحَاتِ فَیُـوَفِّیھِمْ أُجُـورَھُمْ وَيَزِيـدُھُمْ           
وَلا يَجِـدُونَ  مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَیُعَـذِّبُھُمْ عَـذَاباً أَلِیمـاً           

  .}لَھُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلا نَصِیراً
ينھى تعالى أھل الكتاب ومن شابھھم عن الغلـو والإطـراء فـي الـدين               
وھو مجاوزة الحد، فالنصارى لعنھم االله غلوا وأطروا المـسیح حتـى جـاوزوا              

  .الحد
  

تـه العـذراء   فكان الواجب علیھم أن يعتقدوا أنه عبد االله ورسوله وابن أم    
البتول التي أحصنت فرجھا فبعث االله الملك جبريل إلیھا فنفخ فیھا عن أمر             
االله نفخة حملت منھا بولدھا عیسى علیه السلام، والـذي اتـصل بھـا مـن        
الملك ھي الروح المضافة إلى االله إضافة تـشريف وتكـريم، وھـي مخلوقـة               

 وعبـد االله، وكـذا روح   بیـت االله وناقـة االله  : من مخلوقات االله تعالى كما يقال  
وسمي عیسى بھا لأنه كان بھـا مـن      . االله أضیفت إلیه تشريفاً لھا وتكريماً     

غیر أب وھي الكلمة التي أيضاً التـي عنھـا خلـق وبـسببھا وجـد كمـا قـال              
إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُـنْ               {: تعالى

ــهُ مَــا فِــي   {: وقــال تعــالى. }یَكُــونُفَ ــلْ لَ ــالُوا اتَّخَــذَ اللَّــهُ وَلَــداً سُــبْحَانَهُ بَ وَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَـانِتُونَ، بَـدِيعُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَـضَى أَمْـراً       

  .}فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ
الْیَھُودُ عُزَيْرٌ ابن اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابـن         وَقَالَتْ  {: وقال تعالى 

اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُھُمْ بِأَفْوَاھِھِمْ يُضَاھِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِـنْ قَبْـلُ قَـاتَلَھُمْ اللَّـهُ      
  .}أَنَّى يُؤْفَكُونَ

 الفـريقین  فأخبر تعالى أن الیھود والنـصارى علـیھم لعـائن االله كـل مـن            
ادعوا على االله شططاً وزعموا أن له ولداً، تعالى االله عما يقولون علواً كبیراً           
وأخبر أنھم لیس لھم مستند فیما زعموه ولا فیما أئتفكوه، إلا بمجرد القول        

  .ومشابھة من سبقھم إلى ھذه المقالة الضالة تشابھت قلوبھم
  

عقـل الأول صـدر عـن    وذلك أن الفلاسـفة علـیھم لعنـة االله زعمـوا أن ال            
واجب الوجود الذي يعبـرون عنـه بعلـة العلـل والمبـدأ الأول وأنـه صـدر عـن                    
العقل الأول عقل ثانٍ ونفس وفلك، ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناھـت              
العقول إلى عشرة والنفوس إلـى تـسعة والأفـلاك إلـى تـسعة، باعتبـارات          

م معھم وبیان جھلھم  ولبسط الكلا . فاسدة ذكروھا واختیارات باردة أوردوھا    
  .وقلة عقلھم موضع آخر

وھكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجھلھم أن الملائكة بنات االله           
وأنه صاھر سروات الجن فتولد منھما الملائكة تعالى االله عما يقولون وتنزه             

مَـانِ  وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّـذِينَ ھُـمْ عِبَـادُ الرَّحْ   {: كما قال تعالى. عما يشركون 
ــسْأَلُونَ  ــتُكْتَبُ شَـــھَادَتُھُمْ وَيُـ ــاً أَشَـــھِدُوا خَلْقَھُـــمْ سَـ : وقـــال تعـــالى} إِنَاثـ

ــمْ      { ــاً وَھُ ــةَ إِنَاث ــا الْمَلَائِكَ ــون، أَمْ خَلَقْنَ ــمْ الْبَنُ ــاتُ وَلَھُ ــكَ الْبَنَ ــتَفْتِھِمْ أَلِرَبِّ فَاسْ



 اللَّـهُ وَإِنَّھُـمْ لَكَـاذِبُونَ، أَاصْـطَفى     شَاھِدُون، أَلا إِنَّھُمْ مِنْ إِفْكِھِمْ لَیَقُولُونَ، وَلَدَ  
الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ، مَا لَكُمْ كَیْـفَ تَحْكُمُـونَ، أَفَـلا تَـذَكَّرُونَ، أَمْ لَكُـمْ سُـلْطَانٌ         

لَقَـدْ  مُبِینٌ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ، وَجَعَلُوا بَیْنَهُ وَبَـیْنَ الْجِنَّـةِ نَـسَباً وَ     
عَلِمَــتْ الْجِنَّــةُ إِنَّھُــمْ لَمُحْــضَرُون، سُــبْحَانَ اللَّــهِ عَمَّــا يَــصِفُونَ، إِلاَّ عِبَــادَ اللَّــهِ  

  .}الْمُخْلَصِینََ
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَداً سُـبْحَانَهُ بَـلْ عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ، لا             {: وقال تعالى 

أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَـا بَـیْنَ أَيْـدِيھِمْ وَمَـا خَلْفَھُـمْ وَلا              يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَھُمْ بِ   
مُشْفِقُون، وَمَنْ يَقُلْ مِنْھُمْ إِنِّـي       يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى وَھُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ      

  .}إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَھَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَنـزَلَ    {: وقال تعالى في أول سورة الكھف وھي مكیة       

عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا، قَیِّمـاً لِیُنـذِرَ بَأْسـاً شَـدِيداً مِـنْ لَدُنْـهُ         
مْ أَجْراً حَـسَناً، مَـاكِثِینَ فِیـهِ    وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھُ      

أَبَداً، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً، مَا لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَـا لِآبَـائِھِمْ كَبُـرَتْ        
  .}كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً

اللَّــهُ وَلَــداً سُــبْحَانَهُ ھُــوَ الْغَنِــيُّ لَــهُ مَــا فِــي قَــالُوا اتَّخَــذَ {: وقــال تعــالى
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِھَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا             

فِي الدُّنْیَا لا تَعْلَمُون، قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ 
  .}ثُمَّ إِلَیْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ نُذِيقُھُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

فھذه الآيات المكیات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة مـن        
الفلاسفة ومشركي العرب والیھود والنصارى الذين ادعوا وزعمـوا بـلا علـم             

  .انه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبیراًأن الله ولداً سبح
مـن   ولما كانت النـصارى علـیھم لعنـة االله المتتابعـة إلـى يـوم القیامـة             

أشھر مـن قـال بھـذه المقالـة ذكـروا فـي القـرآن كثیـراً للـرد علـیھم وبیـان             
وقـد تنوعـت أقـوالھم فـي كفـرھم،          . تناقضھم، وقلة علمھم، وكثرة جھلھم    

  . كثیر التشعب والاختلاف والتناقضوذلك أن الباطل
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ {: وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب قال االله تعالى

فـدل علـى أن الحـق يتحـد ويتفـق والباطـل             } اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیراً    
فطائفة من ضلالھم وجھالھم زعمـوا أن المـسیح ھـو االله    . يختلف ويضطرب 

جـل  . وطائفة قالوا ھو ثالـث ثلاثـة  . وطائفة قالوا ھو ابن االله، عز االله     . تعالى
  .االله

لَقَـدْ كَفَـرَ الَّـذِينَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ ھُـوَ       {: قال االله تعالى في سورة المائـدة  
الْمَـسِیحَ  الْمَسِیحُ ابن مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَـیْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُھْلِـكَ                

ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَـنْ فِـي الأَرْضِ جَمِیعـاً وَلِلَّـهِ مُلْـكُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَـا                   
  .}بَیْنَھُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فأخبر تعالى عن كفرھم وجھلھـم وبـین أنـه الخـالق القـادر علـى كـل               
لَقَدْ كَفَرَ الَّـذِينَ  {: يء وملیكه وإلھه وقال في أواخرھا    شيء وأنه رب كل ش    

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابن مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ يَـا بَنِـي إسـرائِیلَ اعْبُـدُوا                 



ةَ وَمَـأْوَاهُ النَّـارُ   اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّ ـ         
وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِـنْ إِلَـهٍ    
إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَھُوا عَمَّا يَقُولُـونَ لَیَمَـسَّنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْھُمْ عَـذَابٌ                   

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، مَـا الْمَـسِیحُ ابـن          یمٌ، أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ     أَلِ
مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِـدِّيقَةٌ كَانَـا يَـأْكُلانِ الطَّعَـامَ             

  .}مَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَانظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَھُمْ الآيَاتِ ثُ
حكم تعـالى بكفـرھم شـرعاً وقـدراً فـأخبر أن ھـذا صـدر مـنھم مـع أن                
الرسول إلیھم ھو عیسى بن مريم، وقد بین لھم أنه عبـد مربـوب مخلـوق               
مصور في الرحم داعٍ إلى عبـادة االله وحـده لا شـريك لـه، وتوعـدھم علـى                 

لخـزي فـي الـدار الآخـرة والھـوان      خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القـرار وا   
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَیْـهِ الْجَنَّـةَ وَمَـأْوَاهُ               {: والعار، ولھذا قال  

  .}النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ
مَـا مِـنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ     لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ ثَالِـثُ ثَلاثَـةٍ وَ         {: ثم قال 

أقنـوم الأب  : المراد بذلك قولھم بالأقانیم الثلاثة    : قال ابن جرير وغیره   } وَاحِدٌ
وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة مـن الأب إلـى الابـن، علـى اخـتلافھم                
في ذلك ما بین الملكانیة والیعقوبیـة والنـسطورية، علـیھم لعـائن االله كمـا                

ختلافھم في ذلك ومجامعھم الثلاثة في زمن قسطنین بـن         سنبین كیفیة ا  
ــة      ــة المحمدي ــة ســنة وقبــل البعث ــد المــسیح بثلاثمائ ــك بع قــسطس، وذل

  .بثلاثمائة سنة
أي ومـا مـن إلـه إلا االله     } وَمَـا مِـنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ          {: ولھذا قال تعالى  

ثم توعدھم  لا ولد،وحده لا شريك له ولا نظیر له ولا كفؤ له ولا صاحبة له و       
وَإِنْ لَمْ يَنتَھُـوا عَمَّـا يَقُولُـونَ لَیَمَـسَّنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْھُمْ                {: وتھددھم فقال 

ثم دعـاھم برحمتـه ولطفـه إلـى التوبـة والاسـتغفار مـن ھـذه               } عَذَابٌ أَلِیمٌ 
هِ أَفَــلا يَتُوبُــونَ إِلَــى اللَّــ{ : الأمــور الكبــار والعظــائم التــي توجــب النــار فقــال

  .}وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ
ثم بین حال المسیح وأمه وأنه عبـد رسـول وأمـه صـديقة، أي لیـست               
بفاجرة كما يقوله الیھود لعنھم االله، وفیه دلیل على أنھا لیست بنبیة كمـا              

كنايـة عـن خروجـه     } كَانَـا يَـأْكُلانِ الطَّعَـامَ     {: وقوله. زعمه طائفة من علمائنا   
! منھما كما يخرج من غیرھما، أي ومن كان بھـذه المثابـة كیـف يكـون إلھـاً          

  .تعالى االله عن قولھم وجھلھم علواً كبیراً
لَقَدْ كَفَـرَ الَّـذِينَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ ثَالِـثُ          {المراد بقوله   : وقال السدي وغیره  

ن زعمھـم فـي عیـسى وأمـه أنھمـا الإلھـان مـع االله، يعنـي كمـا بـی           } ثَلاثَةٍ
وَإِذْ قَالَ اللَّـهُ    {: تعالى كفرھم في ذلك بقوله في آخر ھذه السورة الكريمة         

يَا عِیسَى ابن مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَھَـیْنِ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ                
 قُلْتُـهُ فَقَـدْ   قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَـا لَـیْسَ لِـي بِحَـقٍّ إِنْ كُنـتُ       

نَّكَ أَنْتَ عَـلامُ الْغُیُـوبِ،   عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِ         
مَا قُلْتُ لَھُـمْ إِلا مَـا أَمَرْتَنِـي بِـهِ أَنْ اعْبُـدُوا اللَّـهَ رَبِّـي وَرَبَّكُـمْ وَكُنـتُ عَلَـیْھِمْ                  



شَھِیداً مَا دُمْتُ فِیھِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْھِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ 
ید، إِنْ تُعَـذِّبْھُمْ فَـإِنَّھُمْ عِبَـادُكَ وَإِنْ تَغْفِـرْ لَھُـمْ فَإِنَّـكَ أَنْـتَ الْعَزِيـزُ                   شَيْءٍ شَـھِ  

   }الْحَكِیمٌُ
يخبر تعالى أنه يسأل عیسى بن مريم علیه السلام يوم القیامة على           
سبیل الإكرام له والتقريع والتوبیخ لعابديه ممن كـذب علیـه وافتـرى وزعـم                

نه االله أو أنه شريكه، تعالى االله يقولون، فیسأله وھو يعلـم      أنه ابن االله، أو أ    
أَأَنـتَ  {: أنه لم يقع منه ما يسأله عنه ولكن لتوبیخ من كذب علیه فیقول له 

أي تعالیـت   } قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَھَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُـبْحَانَكَ          
أي لـیس   } لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَـیْسَ لِـي بِحَـقٍّ         مَا يَكُونُ   {أن يكون معك شريك     

إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا {ھذا يستحقه أحد سواك 
وھذا تأدب عظیم فـي الخطـاب       } أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُیُوبِ       

أي ما قلت غیـر مـا أمرتنـي علیـه        } ا أَمَرْتَنِي بِهِ  مَا قُلْتُ لَھُمْ إِلا مَ    {والجواب  
ثم فـسر  . حین أرسلتني إلیھم وأنزلت عليَّ الكتاب الذي كان يتلى علیھم        

أي خــالقي وخــالقكم } أَنْ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّــي وَرَبَّكُــمْ{: مــا قــال لھــم بقولــه
أي }  فَلَمَّـا تَـوَفَّیْتَنِي    وَكُنتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَـا دُمْـتُ فِـیھِمْ        {ورازقي ورازقكم   

رفعتني إلیك حین أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني مـنھم وألقیـت            
كُنـتَ أَنْـتَ الرَّقِیـبَ      {شبھي على أحدھم حتى انتقموا منه فلما كان ذلـك           

  .}عَلَیْھِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِید
ن أھــل ثـم قـال علــى وجـه التفــويض إلـى الـرب عــز وجـل والتبــري م ـ      

وَإِنْ تَغْفِـرْ   {ذلـك    أي وھـم يـستحقون    } إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ   {: النصرانیة
وھــذا التفــويض والإســناد إلــى المــشیئة } لَھُــمْ فَإِنَّــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِــیمٌُ

ولم يقل } فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمٌُ{بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك، ولھذا قال 
  .الغفور الرحیم

وقد ذكرنا في التفسیر ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول صلى 
إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ {: االله علیه وسلم قام بھذه الآية الكريمة لیلة حتى أصبح

ألت ربـي عـز     إنـي س ـ  : وقال} عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمٌُ       
وجل الـشفاعة لأمتـي فأعطانیھـا وھـي نائلـة إن شـاء االله تعـالى لمـن لا             

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاعِبِـینَ، لَـوْ        {: وقال. يشرك باالله شیئاً  
 بَلْ نَقْـذِفُ بِـالْحَقِّ عَلَـى    أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَھْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِینَ،    

الْبَاطِــلِ فَیَدْمَغُــهُ فَــإِذَا ھُــوَ زَاھِــقٌ وَلَكُــمْ الْوَيْــلُ مِمَّــا تَــصِفُونَ، وَلَــهُ مَــنْ فِــي  
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْـدَهُ لا يَـسْتَكْبِرُونَ عَـنْ عِبَادَتِـهِ وَلا يَسْتَحْـسِرُونَ،            

  .}نَّھَارَ لا يَفْتُرُونَيُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَال
أَرَادَ اللَّـهُ أَنْ يَتَّخِـذَ وَلَـداً لاصْـطَفَى مِمَّـا يَخْلُـقُ مَـا يَـشَاءُ                  {: وقال تعالى 

سُبْحَانَهُ ھُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِـالْحَقِّ يُكَـوِّرُ اللَّیْـلَ          
 النَّھَارَ عَلَى اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ عَلَى النَّھَارِ وَيُكَوِّرُ

  .}مُسَمى أَلا ھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ



قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَـا أَوَّلُ الْعَابِـدِينَ، سُـبْحَانَ رَبِّ             {: وقال تعالى 
   .}عَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْ

وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَـداً وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ شَـرِيكٌ         {: وقال تعالى 
  .}فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیراً

مَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَـمْ يَكُـنْ   قُلْ ھُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّ    {: وقال تعالى 
  .}لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

يقول : وثبت في الصحیح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال           
شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد             : "االله تعالى 

  ".الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد
لا : "الصحیح أيضاً عن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم أنـه قـال         وفي  

أحد أصبر على أذى سـمعه مـن االله، إنھـم يجعلـون لـه ولـداً وھـو يـرزقھم                   
ولكن ثبت فـي الـصحیح أيـضاً عـن رسـول االله صـلى االله علیـه                  ". ويعافیھم

: ثـم قـرأ  " إن االله لیملي للظالم حتـى إذا أخـذه لـم يفلتـه           : "وسلم أنه قال  
  .}ذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِيدٌوَكَ{

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَیْتُ لَھَا وَھِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُھَا         {: وھكذا قوله تعالى  
  .}وَإِلَيَّ الْمَصِیرُ

  .}نَضْطَرُّھُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِیظٍنُمَتِّعُھُمْ قَلِیلاً ثُمَّ {: وقال تعالى
قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَـذِبَ لا يُفْلِحُـونَ، مَتَـاعٌ         {: وقال تعالى 

} فِي الدُّنْیَا ثُمَّ إِلَیْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ نُذِيقُھُمْ الْعَذَابَ الـشَّدِيدَ بِمَـا كَـانُوا يَكْفُـرُونَ           
  .}فَمَھِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْھِلْھُمْ رُوَيْداً{: وقال تعالى

ذكر منشأ عیسى بن مريم علیھما السلام ومرباه فـي صـغره وصـباه،            
  وبیان بدء الوحي إلیه من االله تعالى

  .قد تقدم أنه ولد ببیت لحم قريباً من بیت المقدس
وزعم وھب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت ھي ويوسـف بـن                

  .جار وھي راكبة على حمار لیس بینھما وبین الإكاف شيءيعقوب الن
وھذا لا يصح، والحديث الذي تقدم ذكره دلیل على أن مولده كان ببیت  

  .لحم، كما ذكرنا، ومھما عارضه فباطل
وذكر وھب بن منبه أنه لمـا خـرت الأصـنام يومئـذ فـي مـشارق الأرض               

م إبلـیس   ومغاربھا، وأن الشیاطین حارت في سبب ذلـك حتـى كـشف لھ ـ            
الكبیر أمر عیسى فوجدوه في حجر أمه والملائكـة محدقـة بـه، وأنـه ظھـر               
نجم عظیم في السماء وأن ملك الفرس أشفق من ظھوره فـسأل الكھنـة              

فبعـث رسـله ومعھـم ذھـب     . ھذا لمولد عظیم فـي الأرض     : عن ذلك فقالوا  
ومر ولبان ھدية إلى عیسى، فلما قدموا الشام سألھم ملكھا عما أقدمھم 

ذكروا له ذلك، فسأل عن ذلك الوقت فإذا قـد ولـد فیـه عیـسى بـن مـريم         ف
ببیت المقدس واشتھر أمره بسبب كلامـه فـي المھـد فأرسـلھم إلیـه بمـا         
معھم وأرسل معھم من يعرفه له لیتوصل إلى قتله إذا انـصرفوا عنـه، فلمـا      

ورجعوا قیل لھا إن رسـل ملـك الـشام إنمـا جـاءوا              وصلوا إلى مريم بالھدايا   



فاحتملته فذھبت به إلى مصر، فأقامت بـه حتـى بلـغ عمـره              . یقتلوا ولدك ل
فـذكر  . اثنتي عشرة سنة، وظھرت علیه كرامات ومعجزات في حـال صـغره           

منھا أن الدھقان الذي نزلوا عنده افتقد مالاً من داره وكانت داره لا يسكنھا   
 مـريم   إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يدر مـن أخـذھا، وعـز ذلـك علـى               

علیھا السلام وشق على الناس وعلى رب المنـزل وأعیـاھم أمرھـا، فلمـا               
رأى عیسى علیه السلام عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملـة مـن    

إنـي لا  : فقـال . ھو منقطع إلیه فقال للأعمى أحمل ھذا المقعد وانھض بـه       
بلى كما فعلت أنت وھو حین أخذتما ھـذا المـال مـن             : فقال. أستطیع ذلك 

لك الكوة من الدار فلما قال ذلك صدقاه فیما قال وأتیا المال فعظم عیسى ت
  .في أعین الناس وھو صغیر جداً

ومن ذلك أن ابن الدھقان عمل ضیافة للناس بسبب طھور أولاده، فلما 
اجتمع الناس وأطعمھم ثم أراد أن يسقیھم شـراباً يعنـي خمـراً كمـا كـانوا                 

جراره شـیئاً فـشق ذلـك علیـه، فلمـا           يصنعون في ذلك الزمان لم يجد في        
رأى عیسى ذلك منـه قـام فجعـل يمـر علـى تلـك الجـرار ويمـر يـده علـى                       
أفواھھا فلا يفعل بجرة منھا ذلك إلا امتلأت شراباً من خیار الشراب فتعجب 

فلـم  . الناس من ذلك جـداً وعظمـوه وعرضـوا علیـه وعلـى أمـه مـالاً جـزيلاً                  
  . واالله أعلم.يقبلاه وارتحلا قاصدين بیت المقدس

  
أنبأنا عثمان بن ساج وغیـره، عـن موسـى بـن            : وقال إسحاق بن بشر   

: وردان، عن أبي نضرة، عن أبي سعید، وعن مكحول عن أبـي ھريـرة قـال               
إن عیسى بن مريم أول ما أطلق االله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وھـو       

لا قمـراً ولا  طفل فمجد االله تمجیداً لم تسمع الآذان بمثله لم يدع شمساً و       
اللھـم أنـت القريـب فـي     : "جبلاً ولا نھراً ولا عیناً إلا ذكره في تمجیده فقال         

علوك، المتعال في دنوك، الرفیع على كـل شـيء مـن خلقـك، أنـت الـذي                  
خلقت سبعاً في الھواء بكلماتـك مـستويات طباقـاً أجـبن وھـن دخـان مـن                  

تقديـسك،  فرقك فأتین طائعات لأمـرك، فـیھن ملائكتـك يـسبحون قدسـك ل             
وجعلت فیھن نوراً علـى سـواد الظـلام وضـیاء مـن ضـوء الـشمس بالنھـار،             
وجعلت فیھن الرعد المسبح بالحمد، فبعزتك يجلـو ضـوء ظلمتـك، وجعلـت               
فیھن مصابیح يھتدي بھن في الظلمات الحیران، فتباركت اللھم في مفطور 
سماواتك وفیما دحوت من أرضك دحوتھا على المـاء فـسمكتھا علـى تیـار                
الموج الغامر، فأذللتھا إذلال التظاھر، فذل لطاعتك صـعبھا وأسـتحیا لأمـرك             
أمرھا وخضعت لعزتك أمواجھا، ففجرت فیھا بعـد البحـور والأنھـار ومـن بعـد                
الأنھار الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينـابیع العیـون الغـزار، ثـم أخرجـت                

بـال فوتـدتھا أوتـاداً    منھا الأنھار والأشجار والثمار ثم جعلت على ظھرھا الج      
  .على ظھر الماء، فأطاعت أطوادھا وجلمودھا

فمن يبلغ بنعته نعتك أم من يبلغ بصفته صفتك، تنـشر           ! فتباركت اللھم 
السحاب وتفك الرقاب وتقـضي الحـق وأنـت خیـر الفاصـلین، لا إلـه إلا أنـت           



ذنب، لا إلـه إلا أنـت سـبحانك سـترت      سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل    
 عـن النـاس، لا إلـه إلا أنـت سـبحانك إنمـا يخـشاك مـن عبـادك                 السماوات

الأكیاس، نشھد أنـك لـست بإلـه اسـتحدثناك، ولا رب يبیـد ذكـره، ولا كـان          
معك شركاء فنـدعوھم ونـذرك، ولا أعانـك علـى خلقنـا أحـد فنـشك فیـك،                   

  ".نشھد أنك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد
يبر ومقاتـل، عـن الـضحاك، عـن ابـن           عـن جـو   : وقال إسـحاق بـن بـشر      

عباس، أن عیسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمھـم طفـلاً حتـى               
ثم أنطقه االله بعد ذلك الحكمة والبیان فأكثر الیھود فیه  . بلغ ما يبلغ الغلمان   

ــالى     ــه تع ــة وذلــك قول ــن البغی ــانوا يــسمونه اب : وفــي أمــه مــن القــول، وك
  .}لَى مَرْيَمَ بُھْتَاناً عَظِیماًوَبِكُفْرِھِمْ وَقَوْلِھِمْ عَ{

فلما بلغ سبع سنین أسلمته أمـه فـي الكتـاب، فجعـل لا يعلمـه                : قال
مـا أبـو جـاد؟ فقـال     : معلم شیئاً إلا بدره إلیه، فعلمه أبا جاد فقـال عیـسى      

إذاً : كیف تعلمني ما لا تدري؟ فقال المعلـم     : لا أدري فقال عیسى   : المعلم
فقــام فجلــس عیــسى . مــن مجلــسكفقــم : فقــال لــه عیــسى. فعلمنــي

الألف آلاء : فما أبو جاد؟ فقال عیسى: فقال المعلم . سلني: مجلسه فقال 
فعجب المعلم من ذلـك فكـان       . االله والباء بھاء االله والجیم بھجة االله وجماله       

  .أول من فسر أبا جاد
 ثم ذكر أن عثمـان سـأل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـن ذلـك               

وھكـذا روى  !  بحديث طويل لا يسئل عنه ولا يتمادىفأجابه على كل كلمة  
ابن عدي من حديث إسماعیل بن عیاش، عن إسـماعیل بـن يحیـى، عـن                
ابن أبي ملیكة، عن ابن مسعود، عن مسعر بن كدام عن عطیة، عـن أبـي       
سعید، رفع الحديث في دخول عیسى إلى الكتاب وتعلیمه المعلـم معنـى     

  .حروف أبي جاد وھو مطول لا يفرح به
وھــذا الحــديث باطــل بھــذا الإســناد لا يرويــه غیــر : ثــم قــال ابــن عــدي

كـان عبـد االله بـن       : وروى ابن لھیعة عن عبد االله بن ھبیـرة قـال          . إسماعیل
كان عیسى بن مريم وھو غلام يلعب مـع الـصبیان فكـان يقـول        : عمر يقول 
خبـأت لـك    : نعـم فیقـول   : تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فیقول       : لأحدھم

. فیذھب الغلام منھم إلى أمه فیقول لھا أطعمیني ما خبـأت لـي   .  وكذا كذا
مـن أخبـرك؟    : فتقـول لـه   . كـذا وكـذا   : وأي شيء خبأت لك؟ فیقـول     : فتقول
واالله لـئن تـركتم ھـؤلاء الـصبیان مـع ابـن        : فقـالوا . عیسى بن مريم  : فیقول

مــريم لیفــسدنھم، فجمعــوھم فــي بیــت وأغلقــوا علــیھم، فخــرج عیــسى  
إنما :  يجدھم فسمع ضوضائھم في بیت فسأل عنھم فقالوا  يلتمسھم فلم 

  .رواه ابن عساكر. فكانوا كذلك. اللھم كذلك: فقال. ھؤلاء قردة وخنازير
وقال إسحاق بـن بـشر، عـن جـويبر، ومقاتـل، عـن الـضحاك، عـن ابـن             

وكان عیسى يرى العجائـب فـي صـباه إلھامـاً مـن االله، ففـشا       : عباس قال 
یسى، فھمت به بنو إسرائیل، فخافت أمه علیـه،  ذلك في الیھود وترعرع ع   



: فــذلك قولــه تعــالى فـأوحى االله إلــى أمــه أن تنطلــق بــه إلـى أرض مــصر،  
  .}وَجَعَلْنَا ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاھُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ{

كـر االله  وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بھـذه الربـوة التـي ذ          
من صفتھا أنھا ذات قرار ومعین، وھذه صفة غريبة الشكل، وھي أنھا ربـوة         
وھــو المكــان المرتفــع مــن الأرض الــذي أعــلاه مــستو يقــر علیــه وارتفاعــه  
متسع، ومع علوه فیه عیون الماء المعین، وھو الجاري الـسارح علـى وجـه      

ــدت فیــه المــسیح وھــو نخلــة ب    یــت الأرض فقیــل المــراد المكــان الــذي ول
} فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ تَحْتَـكِ سَـرِيّاً             {المقدس، ولھذا   

وھو النھر الصغیر في قول جمھور السلف، وعن ابن عباس بإسناد جید أنھا 
وقیل ذلك بمصر   . أنھار دمشق فلعله أراد تشبیه ذلك المكان بأنھار دمشق        

واالله أعلـم، وقیـل     ..  الكتاب ومن تلقـاه عـنھم      كما زعمه من زعمه من أھل     
  .ھي الرملة

إن : قال لنا إدريس عن جده وھب بن منبه، قال: وقال إسحاق بن بشر
عیسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره االله أن يرجع من بلاد مصر إلى بیت          
إيلیا قال فقدم علیه يوسف ابن خال أمه فحملھما علـى حمـار حتـى جـاء                  

وأقام بھا حتى أحدث االله له الإنجیل وعلمـه التـوراة وأعطـاه           بھما إلى إيلیا    
إحیــاء المــوتى وإبــراء الأســقام والعلــم بــالغیوب ممــا يــدخرون فــي بیــوتھم 
وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائـب، فجعلـوا يعجبـون              

  .منه فدعاھم إلى االله ففشا فیھم أمره
  

 


